«قصة الغرانيق» 
في الميز ان العقدي 


د.أحمد يوسف النصف 


أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية الأساسية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب -دولة الكويت. 
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يتخسن النحك متافشة يحادكة دان بحولها هدل كتين ييخ كلماتنا الكز ام <طادهم:ريحمة الله 
وهي المعروفة ب«قصة الغرانيق». 

وقةناقشك هذه القضةنق تاحية,واحدة» ,وه [الناحية العتدية؛:وذلتك عن كاذل 
فقوو كي ونا :اللو تقب انه للقونة جور :يفا نمف طنز قور له وركنت :| تقو لحطف دن لقاو 
غلى العلماء الذي حكموا ببطلاتها وكذبهاء وعلى الغلماء الذين أولوها من .غين. إيطالها. 

كات كنت والشقسبا اه مطل كلمنة وز الذي |تدق فييك من زوز ناض محتام الصسةة يورا 
غلماء الحدية الشتريت فيا ,وتعريف العضمة لغةواسطلتهاء وهصمة الأاء حفلتيهم 


الصلاة والسلام- في تبليغ الشريعة والدين» وحكم سهوهم في تطبيق ما بلغوه للناس. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» والمبعوث رحمة 
للعالمين» سيدنا محمّدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعذء فإن من المسائل التي كثر حولها النقاش والتباحث العلمي بين علمائدا الكرام 
رحمهم الله تعالى: «قصة الغرانيق»؛ فمنهم من ناقش متتهاء مبيئاً أضرارها العقدية وغيرها؛ 
ومنهم من ناقش سندهاء مبينا بطلانها أو ثبوتها. 

وتتضح أهمية هذا الموضوع: من خلال معرفة ما يترتب على قصة الغرانيق من 
شبهات ومفاسد عقدية؛ ومن ذلك: الطعن في عصمة الأنبياء عليهم السلام» ووقوغ الشك في 
صحة كل ما ورد إلينا من أمور دينية. 


والذي دفعني لاختيار الموضوع: هو الدفاع عن ديننا الحنيف» وعن نبينا وحبيبنا محمد 


؛ لأن بعض أعداء الدين كالمستشرقين استخدم قصة الغرانيق للنيل منه [11» وللتشكيك في 


عب ما يكاونا سد كن اند فيان 


فهاهو 'كارل بروكلمان" يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ولكنه -على ما يظهر- 
اعترف في السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه يعتبرونها بنات 
الله؛ ولقد أشار إليهن في إحدى الآيات الموحاة إليه بقوله: "تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 


ترتضى'؛ وأما بعد ذلك -حين قوي شعور النبي بالوحدانية- فلم يعترف بغير الملائكة شفعاء 
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عند الله وبجاءت» السووة الثالثة :و الخمسون» وفيها اتكان أن تكون: الآلية الخلذض بيتات“ اللي( . 

وأما عن المنهج الذي اعتمدته في الدراسة: فهو المنهج التحليلي؛ وذلك من خلال تبيين 
والتقايية الفلفنة ع المتز تنه خاو نوا والقس شاو كنفه دن فده لبقاو ساي اليبانا اتسين 
حكهو ا غليها الو ضع والبظلاق »وكيك ارت أيضا فلن : الغلناء الذيق 'أوكوطا يما يتداسيب منع 
الثوابت العقدية. 

ولن أتطرق في هذا البحث للعلماء الذين ذكروا هذه القصة مِن غير أن يكون للمفاسد 
العقدية أثرٌ عليهم في إبطالها أو تأويلهاء ككثير من علماء السيرة والتفسير. 

وأما عن الدراسات السابقة لقصة الغرانيق: فأكثرها لم تكن مؤلفات خاصة بهذه القصةء 
وإنما كان العلماء يناقشونها في كتب التفسير والحديث والسيرة غالبا؛ ومن تلك الكتب التي 
تناولت هذه القصة: 

.١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض. 

؟. التفسير الكبير» لفخر الدّين الرازي. 

". أحكام القرآن» لابن العربي المالكي. 

5. فتح الباريء للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

5. المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية» للإمام القسطلاني. 

5. رسالة في الرد على قصة الغرانيق» للشيخ محمد بن عبد القادرء وههي رسالة 


مخطوطة موجودة في المكتبة الأزهرية. 
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وأما عن خطة الدراسة: فستكون منقسمة إلى ثلاثة مباحث وخاتمة: 

أمّا المبحث الأول فسيكون: عن بيان حديث الغرانيق» وفيه مطلبان: الأول: في بيان 
معنى الغرانيق» وبيان قصتها. الثاني: في ذكر رأي المحدثين في حديثها باختصار. 

وأمّا المبحث الثاني فسيكون: عن عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ وفيه مطلبان: الأول: في 
تعريف العصمة. الثاني: في عصمتهم فيما يقع في باب التبليغ. 

وأما المبحث الثالث فسيكون: عن مفاسد القصة العقدية» وأثر ذلك في نقدها أو تأويلها؛ 
وفيه مطلبان: الأول: في بيان مفاسد القصة العقدية. الثاني: في تأثير المفاسد العقدية في إيطال 
القصة أو تأويلها؟ 

وأمّا خاتمة البحث فستشتمل على أهم نتائجه وبعض التوصيات. 

أسآل, اللدزتعاك أن تقل هذا التسفوءو أن يكو تخالضنا لوسيه الكرويد. 


والهية شوت العالدية: 
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المبحث الأول 
بيان «حديث الغرانيق» 
المطلب الأول 
بيان معنى «الغرانيق» وبيان قصتها 
الغرانيق في الأصل: الذكور من طير الماءء واحدها: غرتوق» وغرنيق؛ سمي به 
لبياضه. وقيل: هو الكركي. 
وزالكزوفيؤق: يفي + الشانهع! يط التاعم. 
وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله» وتشفعٌ لهم» فشبهت بالطيور التي تعلو في 
السماء وترتفع(". 
وأما عن قصة الغرانيق : فقد بيّنها الحافظ ابن حجر عند كلامه عن حديثها؛ قال رحمه 


الله: «قد أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه 


قال: قرأ رسول الله [] بمكة: (والنجم)» فلما بلغ: (أفرأيتم اللات والعزى*ومنة الثالئة 
الأخرى) ألقى الشيطان على لسانه: "تلك الغرانيق العلىء» وإن شفاعتهن لترتجى”: فقال 


المشركون: "ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجدء وسجدواء فنزلت هذه الآية»(). 


ولقصة الغرانيق روايات أخرىء جمعها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه: «الدر 


)١(‏ انظر: تاج العروس للزبيدي (57/75 52-5 4)» والمواهب اللدنية للقسطلاني 59/١(‏ ؟). 


(1) فتح الباري (135/8). 
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المنثور في التفسير بالمأثور»7("؛ مَن أرادها فليرجع إليه. 

وقال الشيخ الشوكاني رحمه الله في بيان قصة الغرانيق: «قال جماعة المفسرين في 
سبب نزول هذه الآية: إنه صلى الله عليه وسلم لما شق عليه إعراضُ قومه عنه تمنى في 
نفسه أن لا ينزل عليه شيءٌ ينفرهم عنه؛ لحرصه على إيمانهم؛ فكان ذات يوم جالساً في 
ناد من أنديتهم وقد نزل عليه سورة: (والنجم إذا هوى)» فأخذ يقرؤها عليهم حتى بلغ قوله: 
(أفرأيتم اللات والعزى *ومناة الثالثة الأخرى): وكان ذلك التمني في نفسه: فجرى على 
لسانه مما ألقاه الشيطان عليه: "تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لترتجى'. 

فلما سمعت قريش ذلك فرحواء ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته 
حتى ختم السورة. فلما سجدَ في آخرها سجد معه جميع مَن في النادي من المسلمين 
والمشركين» فتفرقت قريش مسرورين بذلكء وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر. 

فأتاه جبريل فقال: ما صنعتء تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله؟ فحزن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وخاف خوفاً شديداء فأنزل الله هذه الآية»7". 


. )558-555/5( انظر : الدر المنثور‎ )١( 


(؟) فتح القدير (578/9). 
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المطلب الثاني 
رأي المحدثين في هذه القصة 

الهدف من عرض بعض آراء المحدثين في قصة الغرانيق: بيان فائدة كر مفاسدها 
العقدية؛ فلو كان المحدثون متفقين على بطلانها فإنه لا فائدة حينئذ من مناقشتها. 

ولك أطيل: الكااة قن اذكو كلاف التكافين .في الحكم غلهاء 11 التسنودة تن كنذا 
الح وتافقه النحسة من الذاهرة العقيلة عم دقرت 2 

ومن أبرز من ناقشها من الناحية الحديثية: القاضي عياضء والحافظ ابن حجر العسقلاني 
زحفيما لاخدال نا الأو فق أيظلها؛دو آنا الثاتي ققد أفبت الها أضاد مق البينة. 
أولاً : رأي القاضي عياض : 

أبطل القاطدي غياضن: أبنانين :هذه القضنة» ذاكز | أن الذي سناهم'فن تقو ها هم بحسن 
المفسرين والمؤرخينء الذين لا يميزون بين الصحيح من غيره؛ قال: «...وإنما أولع به 
وبمثله المفسّرون والمؤرّخون المولغون بكل غريبء المتلقفون من الصحف كل صحيح 
وسقيم»7". 

وذكر القاضي عدة مأخذ حديثية على هذه القصة» منها: 

١-اضطراب‏ رواياتهاء قال -ناقلا عن القاضي بكر بن العلاء-: «وتعلق بذلك 
المُلجدون مع ضعف نقلته» واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده, واختلاف كلماته؛ فقافل 


يقول: إنه في الصلاة؛ وآخر يقول: قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة؛ وآخر 


)١(‏ الشفا (ص145) باختصار. 
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يقول: قالها وقد أصابته سينة؛ وآخر يقول: بل حَدّثْ نفسه فسهاء وآخر يقول: إن الشيطان 
قالها على لسانه» وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال: ما هكذا 
أفرأتك؛ وآخر يقول: بل أَعَلَمَهُم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهاء فلما بلغ 
النبّ صلى الله عليه وسلم ذلك قال: والله ما هكذا نزلت» إلى غير ذلك من اختلاف 
الرواة»("). 

١-أنَ‏ أكثر طرقها ضعيفة واهية؛ وأنَ المرفوع منها: حديث شعبة» عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: فيما أحسب -الشك في الحديث- أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان بمكة» وذكر القصة. ثم ذكر عن أبي بكر البزار: أن هذا حديث لم يسنده عن شعبة 
إلا أمية بن خالدء وأنّ غيره يرسله عن سعيد بن جبيرء وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس. 

ثم قال القاضي عياض: «فقد بَيّنَ لك أبو بكر -رحمه الله- أنه لا يُعْرف من طريق 
يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبّه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه من 
الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذِكره؛ 


لقوة ضعفه وكذبه؛ كما أشار إليه البزار -رحمه الله-(". 
”-أن القصة لم يروها أحد من أهل الصحة» وأنٌ الروايات الصحيحة خالية عمّا هو 


موجود في قصة الغرانيق؛ قال رحمه الله: «فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل 


)١(‏ الشفا (ص145). 


)١(‏ الشفا (ص545). 
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الصحة. ولا رواه ثقة بسند سليم متصل»7"). 


وقال أيضاً: «والذي منه في الصحيح: أن النبي قرأ والنجم» وهو بمكة فسجد.ء 


وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس»7". 
ثانياً : رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني : 


ذكر الحافظ ابن حجر حرحمه الله- أسانيد هذه القصة» ثم قال عنها: «وكلها -سوى 
طريق سعيد بن جبيرا"- إما ضعيف وإلا منقطع؛ لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة 
أصلاء مع أن لها طريقين آخرين مرسلينء رجالهما على شرط الصحيحين»1'. 

واعترض الحافظ ابن حجر على الإمام ابن العربي المالكي والقاضي عياض قائلاً: «وقد 
تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: 'ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها" 
وهو إطلاق مردود عليه. 

وكذا قول عياض: 'هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة؛ ولا رواه ثقة بسند 
سليم متصل. مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده". وكذا قوله: 'ومن حملت 
عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهمء ولا رفعها إلى صاحبء وأكثر 


الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية"”. قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز 


)١(‏ الشفا (ص545). 
(؟) الشفا (ص155). 
(*) وقد تقدّم الكلام عنه في كلام القاضي عياض. 


(؛) فتح الباري (135/8). 
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ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. وأما الكلبي فلا 
تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه؛ ثم رده من طريق النظر: بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن 
أسلمء قال: 'ولم ينقل ذلك" انتهى. 

وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد؛ فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك 
على أن لها أصلاً وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيحء وهي مراسيل؛ يحتج 
بمثلها من يحتج بالمُرسل؛ وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض)(". 

ولا يدل ذلك على أن الحافظ ابن حجر قد أخذ بظاهر حديث الغرانيق؛ بل صرح بأنه 
يرفض كل ما يتعارض مع عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ كما سأبيّن ذلك عند عرض توجيهه 


للحديث في المطلب الثاني من المبحث الثالث. 


.)131/8( فتح الباري‎ )١( 
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المبحث الثانى 
عصمة الأنبياء عليهم السلام 
المطلب الأول 
تعريف العصمة 
العصمة لغة: المنع؛ يقال: "عصمه الطعام"؛ أي : منعه من الجوع؛ و'العصمة" أنضيت: 
الحفظ؛ و"اعتصم بالله". أي: امتنع بلطفه من المعصية(". 
وفي الاصطلاح: حفظ الله تعالى ظواهر الأنبياء عليهم السلام من فعل المنهيً عنه. 
وتشرفك يطو وانها: تفلت مرق | لقان اسرد دولك على :كةو بكرن :عن لاتير 111 
فلا يمكن أن يعتقد الأنبياء -عليهم السلام- عقيدة تخالف الحق؛ ولا أن تتعرض تبليغاتهم 
للمعاصي؛ لأن ذلك ينافي كونهم أسوة حسنة(). 
وقد يُعبّر العلماء بدلا عن «العصمة» ب«الأمانة»؛ قال الشيخ المقري: 


)1( انظر: مختار الصحاح » مادة «عصم» (رص”23372:) 5 
)١(‏ انظر: القول السديد في علم التوحيد لمحمود أبي دقيقة (؟75/5١).‏ 
(؟) انظر: العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن الميداني (نص17؟؟-8؟2). 


(5) انظر: حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (رص١١5١)»‏ وإضاءة الدّجنة (ص07). 
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المطلب الثاني 
عصمتهم فيما يقع في باب التبليغ 


ناقش العلماءٌ موضوع العصمة من خلال تقسيمها إلى أربعة أقسام: ما يقع في باب 
الاعتقاد» وما يقع في باب التبليغ» وما يقع في باب الأحكام والفتياء وما يقع في الأفعال!"). 

والذي سنناقشه هنا: ما يقع في باب التبليغ فقط؛ لأنه المتعلق بموضوع بحثنا؛ سواء كان 
التبيلغ في القول أو العمل. 

وقد ذكر الإمام النووي اتفاق العلماء على عصمة الأنبياء -عليهم السلام- في كل ما 
كان طريقه الإبلاغ 'في القول"؛ وذكر أيضاً خلاقهم فيما كان طريقه الإبلاغ 'في الفعل": فذهب 
بعضهم إلى العصمة فيه رأساء وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه؛ وذهب معظم 
المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم؛ قال الإمام النووي عن الثاني: «وهذا 
هو الحق؛ ثم لا بد من تنبيههم عليهء وذكرهم إياهء إما في الحين -على قول جمهور 
المتكلمين-», وإما قبل وفاتهم -على قول بعضهم-(". 

ودليل جواز ووقوع السهو في أفعالهم عليهم السلام: حديث "'ذي اليدين" رضي الله عنه 
وهو: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 
اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصئرت الصلاة» أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أُصدق ذو اليدين؟» فقال الناس: نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي (456/9)»: والمحصول له أيضاً (؟554/5). 


(5) شرح الإمام النتووي خلى صتحيح ملم (45/5) ٠‏ 
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فصلى اثنتين أخريين» ثم سلم» ثم كبرء فسجد مثل سجوده أو أطول7". 

وقد فصّل الشيخ إبراهيم الباجوري حكم السهو والنسيان في حق الأنبياء عليهم السلام 
بتفصيل جيدء فقال رحمه الله: «وأمًا "السهو" فممتنع عليهم في "الأخبار البلاغية". كقولهم: 
الجنة أَعِدّت للمتقين» وعذاب القبر واجب؛ و"غير البلاغية". كقام زيد» وقعد عمروء وهكذا. 
وجائزٌ عليهم في "الأفعال البلاغية" وغيرهاء كالسهو في الصلاة للتشريع. وأما "النسيان" فهو 
ممتنع البلاغيات قبل تبليغهاء وأمًا بعد التبيلغ فيجوز نسيان ما ذَكِرَء من الله تعالى()؛ وأما 
نسيان الشيطان فمستحيل عليهم؛ إذ ليس للشيطان عليهم سبيل»7". 

والأنبياء معصومون أيضاً عن الكذب والتحريف في تبليغ الشريعة المطهرة؛ قال الإمام 
فخر الدين الرازي رحمه الله: «أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب والتحريف 
فيما يتعلق بالتبليغ» وإلا لارتفع الوثوق بالأداء؛ واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم 
غمذا كنا لمهةة: كنا هوا اوسن الكائى فق كر "للك سيو فالزاة رن الأستراة .هكف هيد 


ك1 


)1( رواه البخاري ,)02١5(‏ ومسلم (2/9ا0). 
(؟) أي: وليس بسبب الشيطان. 


(5) انظر: التفسير الكبير (؟/555). 
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المبحث الثالث 
مفاسد القصة العقدية. وأثر ذلك في نقدها أو تأويلها 
المطلب الأول 
بيان مفاسد القصة العقدية 
نريد في هذا المطلب أن نحصر المفاسد العقدية التي ذكرها العلماء عند مناقشتهم لهذه 
القصةء من غير أن نذكر أمثلة على ذلك من كلامهم؛ لأننا في المطلب الآتي سنبين كيف 
أثرت ملاحظة المفاسد العقدية على أهل العلم في إيطال القصة أو في تأويلهاء وسنذكر فيه 
كلامهم ومناقشتهم لهذه القصة. 
وتنحصر مفاسد القصة العقدية في أمرين رئيسين : 
١-أنها‏ تناقض مبدأ عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ لأن ظاهرها يدل على جواز السهو 
والخطأ عليهم في تبليغ الذين» وأن للشيطان عليهم سبيلا: وغير ذلك. 
ل ل ا ا 0 1 ان 
العقدية وغيرها؛ فلو جوزنا مثلاً أن يكون الشيطان قد أجبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن 
يتكلم ب "تلك الغرانيق العلا" لبقي هذا الاحتمال في كل ما تكلم به الرسول. 
والأمر الثاني مرتبط بعصمة الأنبياء عليهم السلام؛ لأن الأنبياء معصومون من أن 


يتسلط عليهم الشيطان. 
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المطلب الثاني 
تأثير المفاسد العقدية في إبطال القصة أو تأويلها 
للمفاسد العقدية السابقة أثر كبير في تعامل العلماء مع هذه القصةء سواء في رفضها 
وإيطالهاء أو في تأويلها -عند مَن لم يبطلها-. 
وقد انقسم العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقسام: 
١.مَن‏ أنكرها وأبطلها؛ ولكنه -في الغالب- وجهها التوجيه الصحيح على افتراض 
مه ا 
١‏ من لم يبطلهاء ولم يُثبت لها أصلاً من السنة» مع توجيهها التوجيه الصحيح. 
#ازمق افك 'للقفيية أصنلا مق السنة ومع ذلك.ونهيها التوجيةا الصحيع: 
وسأنكر تحت كل قسم من الأقسام السابقة من تبناها من العلماء» وكلامٌ كل عالم على 


حدة؛ لأن تنوع الطرح يثري الموضوع أكثر. 


« القسم الأول: مَن أبطل قصة الغرانيق: 

أنكر علماء هذا القسم قصة الغرانيق» وحكموا عليها بالبطلان؛ ومع هذا حرص كثير” 
منهم على توجيهها التوجيه الصحيح -على افتراض صحتها-. 

وكذلك حرصوا على بيان تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا من قَبِكَ مِنْ رسُول ولا نبي 


إلا إذا تَمَنى ألقى الشيْطان في أُمَنِيّتِه فينسخ الله ما يُلقِي الشيْطان ثمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَالله 


- 372 - 


ومن هؤ لاء العلماء ما يِلَي: 


: )ه٠””ت( الإمام أبو منصور محمد الماتريدي‎ .١ 

فسّر الإمام أبو منصور الماتريدي قوله تعالى: (ومَا أرسلنا من قَبْلِكَ من رول ولا نبي 
ِنَا إذّا ة تمنى ألقى الشيّطان في أُمنِيّقه) بما الا يتوافق مع قصة الغرانيق؛ حيك:فكرها نار 
المراد بها: إلقاء الشيطان الحجة في قلوب الكفرة ليجادلوا بها النبيّ صلى الله عليه وسلم أثناء 
تلاوته للقرآن. 

قال رحمه الله : «والأشبه عندنا: أن يكون على غير هذا الذي قالوا(), وهو: أن قوله: 
(ومَا أَرْسلنَا من قَبِْكَ من رسئول وا تبي إلا إذَا نَم تمَتى أَلْقَى الشيطان في أُمَنِيّتِه) أي: عند 
تلاوته القرآن في قلوب الكفرة ما يجادلون به رسول الله ويحاجونه؛ فيُشَبّهون بذلك على 
الأتباع ليتبعوهم»7") 

ثم قال: «فهذا تأويل قوله: (ِفَينَسَخْ اللهُ مَا يُلْقِي الشيْطان ثُمَّ يُحْكِمٌ | لله آيَاتِه4» نَسَحْ ما 

ألقى الشيطان في قلوب أُولَئكَ الكفرة» ما به جادلوه, وأحكم آياته بما ذكرنا»7) 

فالإلقاء الوارد في الاية عند الإمام الماتريدي هو عبارة عن وسوسة الشيطان في قلوب 
المشركين» وليس الإلقاء في قلب النبي أو على لسانه صلى الله عليه وسلم -كما ذهب إليه مَن 
قبل قصة الغرانيق-؛ فالإمام الماتريدي من تفسيره للآية يعلن صراحة عدم رضاه بهذه 
)١(‏ أي: التفاسير الأخرى للاية. 


.)"8١-5؟19/59( تأويلات أهل السنة للإمام الماتريدي‎ )١( 


(") تأويلات أهل السنة (9/١8؟).‏ 
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القصة. 


وقد أبطل الإمام الماتريدي «قصة الغرانيق» من خلال مناقشته للتفاسير الأخرى لهذه 


الآية؛ ومن تلك التفاسير التي عرضها: ما نسبه لعامة أهل التأويل» وهو: أن النبيَ 1] تلا في 
صلاته: (والنجم إذَا هَوى)» فلمًا انتهى إلى قوله تعالى: أأَفْرأَيتَمُ اللَّات وَالْعْرّى*ومتاة الذَالهَة 
الأخرى) أتاه الشيطان على صورة جبريل عليه السلام؛ فألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم: 
"تلك الغرانيق العلا شفاعتهن ترتجى”. ثم أتاه جبريل عليه السلام بعد ذلكء فقال: إنه لم يُنزل 
علدة كلد كمد ةا !: 

قال الإمام الماتريدي معترضاً: «لكنه لو كان ما ذكرَ هؤلاء. كيف عرفه في المرة 
الثانية أنه جبريل» وأنه ليس بشيطان؟ ولا يُؤْمَن أنه يلبس عليه في وقت آخر في 
أمثاله»7)؛ أي: أننا لو سلمنا بما قاله عامة أهل التأويل» فإنه سيرتفع الوثوق بكل ما جاءنا عن 
الغتود» لاحتبال لقا الشيطان: له أيضا: 

وقال الإمام الماتريدي أيضا: «ثم وإن ثبت ما ذكر ابن عباس وعامة من ذكرنا حين 
قالوا: جرى على لسانه ذلك؛» فجائز عندما جرى الخطأ على لسان مَن عُْصِم إذا عرف 
السامع منه مذهبه ودينه الذي يدين به عرف أن ما جرى غلط وكظأة تحو من يعتقد :مذ هيا: 


وينتحل نحلة» فجرى على لسانه خلاف ما يعرف منه الاعتقاد يعرف أنه جرى على لسانه 


)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنة (؟/179؟). 


)١(‏ تأويلات أهل السنة (79/59؟). 
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غلطاء فعلى ذلك الذي ذكره أهل التأويل؛ إن ثبت ما ذكروا عنه أنه قال ذلك»(". 

فالماتريدي لا يرى ثبوت قصة الغرانيق أصلا؛ لقوله في النص السابق: «شم وإن 
ثبت...» الخ» وقوله أيضاً: «فعلى ذلك الذي ذكره أهل التأويل؛ إن ثبت ما ذكروا عنه أنه قال 
ذلك». 

فهو يرى عدم صحة قصة الغرانيق من جهتين: عدم ثبوت القصة؛ وأنها ترفع الونوق 
بكل ما جاءنا عن الشرعء سواء الأمور العقدية وغيرها. 

ويلاحظ من نصه الأخير: أن الإمام الماتريدي لم يجعل من أسباب ردٌ قصة الغرائنيق: 
عصمة الأنبياء من أن يجري هذا الكلام على لسانهم بسبب الشيطان؛ وجعل جواز ذلك 
ملتروك ينا [ذاكرف السامع فيو التسضوي توهرنته انها بخرى هان لساثة علط خط 

والاشك أن-هذا غيز مشول: عند سائز م أنكن هذه القصنة من العلماء» .كما ستعرف :من 


كلام ابن العربي المالكي» والقاضي عياضء والإمام الرازي» وغيرهم. 


؟. الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله» المعروف ب"ابن العربي" المالكي (ت”"؛ ه) : 


لم يرتض الشيخ ابن العربي المالكي هذه القصة» بل حكم عليها بالبطلان؛ فعند تفسيره 


لقوله تعالى: (وإن كاذوا لَبَفتنوتك عن الذي أُوْحَيْنا إِلَيِْكَ لتفتري عَلَيْنَا غيْرَةُ) [الإسراء:*/] قال 


- 


رحمه الله: «فيا لله والمتعلمين والعالمين من شيخ فاسد وسوس هامدء لا يعلم أن هذه الآية 


.)١80/9( تأويلات أهل السنة‎ )١( 
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نافية لما زعمواء مبطلة لما رووا وتقوّلوا»(". 

وقال أيضاً: «فهذه الآية نص في عصمته من كل ما نميب إليه؛ فكيف يتأولها أحذ؟ 
عدوا عما نسب من الباطل إليه»7". 

وقال أيضا عند تفسيره لقوله تعالى: [وَمَا أرسلنا من قَبَِكَ من رمئول ولا نبي...): «هذه 
الآية نص في غرضناء دليل على صحة مذهبناء أصل في براءة النبي صلى الله عليه وسلم 
مما نسب إليه أنه قاله عندنا»(". 

وأمًا مفاسد القصة العقدية عند الشيخ ابن العربي المالكي فتتلخص في شيئين: 

١-أنها‏ تَبْطِل عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ قال رحمه الله: «المقام الثاني: أن الله قد 
عصم رسوله من الكفرء وآمنه من الشركء واستقر ذلك من دين المسلمين بإجماعهم فيه. 
وإطباقهم عليه؛ فمن ادّعى أنه يجوز عليه أن يكفر بالله. أو يشك فيه طَرقة عَيْنَ فقد خلع 
ربق الإسلام من عنقه؛ بل لا تجوز عليه المعاصي في الأفعال» فضلاً عن أن يُنسب إلى 
الكفر في الاعتقاد؛ بل هو المُّتَزّه عن ذلك فعلاً واعتقاداً»). 

؟-أنها تفضي إلى ارتفاع الوثوق بكل ما جاءنا عن الشرعء سواء المسائل العقدية أو 


غيرها؛ قال رحمه الله: «المقام الأول: أن النبي إذا أَرسل الله إليه الملّكَ بوحيه فإنه يخلق له 


.)١١١7/9( أحكام القرآن‎ )١( 
.)١١١7/9( أحكام القرآن‎ )١( 
.)١١١7/9( أحكام القرآن‎ )"( 


(5) أحكام القرآن .)١١٠١/9(‏ 
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لفل ده كن يتكدن انه بوعيون درن حند هع ولو لا بذلت ها صبحكة الرسالةوروالة متك الفصرة: 
فإذا خلق الله له العلم به تميز عنده من غيرهء وثبت اليقين» واستقام سبيل الدين. ولو كان النبي 
إذا شافهه الملك بالوحي لا يدري أملك هو أم إنسان» أم صورة مخالفة لهذه الأجناس ألقت 
عليه كلاماً وبلّغت إليه قولاً -لم يصح له أن يقول: إنه من عند الله» ولا ثبت عندنا أنه أمر 
اللهء فهذه سبيل متيقنة, وحالة متحققة:؛ لا بد منهاء ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول 
فيهاء ولو جاز للشيطان أن يتمثل فيهاء أو يتشبه بها ما أمناه على آية» ولا عرفنا منه باطلا 


من حقيقة»(0"). 


وأمّا ما ذهب إليه بعضهم من أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد التبس عليه الشيطان 
بالملك» واختلط عليه التوحيد بالكفر» حتى لم يُفرّق بينهما -فقد اعترض عليه ابن العربي 
قائلاً: «لا يخفى علي وعليكم أن هذا كفرٌ لا يجوز وروده من عند الله؛ ولو قاله أحدٌ لكم 
لتبادر الكل إليه -قبل التفكير- بالإنكار والردع؛ والتثريب والتشنيع؛ فضلاً عن أن يتجهل 
النبي صلى الله عليه وسلم حال القول؛ ويخفى عليه قوله؛ ولا يتفطن لصفة الأصنام بأنها 
الغرانقة العلاء وأن شفاعتها ترتجى؛ وقد عَلِمَ علماً ضرورياً أنبها جمادات لا تسمع ولا 
تبصرء ولا تنطق ولا تضرء ولا تنفع ولا تنصر ولا تشفعء بهذا كان يأتيه جبريل الصباح 
والمساءء وعليه انبنى التوحيدء ولا يجوز نسخه من جهة المعقول ولا من جهة المنقولء 


فكيف يخفى هذا على الرسول؟)0). 


.)١7٠١/9( أحكام القرآن‎ )١( 


.)١5١7/9( أحكام القرآن‎ )١( 
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وبيّن الشيخ أبو بكر أن قولّه تعالى: (وإن كَادُوا ليوك عَن الذي أَوْحَيْنا إِليِكَ لتققري 
ينا عر وذا لوك حلِينا ٠‏ وقوا أن متاك لق نت من لهم شيا لي السراءم»- 
4" ينفي هذه القصة؛ وبيان ذلك: أن قل العربي: «كاد يكون كذا»: معناه: «قارب ولم يكن»؛ 
فأخبر الله في هذه الآية أنهم قاربوا أن يفتنوه عن الذي أوحي إليه: ولم تكن فتنة. وأنٌ قوله 
تعالى: إِلتَفتَرِيَ عَلَينَا عَيْرَهُ وإِذا لَانَحَدُوكَ حَلِيلَاا يدل على أنه لم يفتر؛ ولو تم لهم ففتنوك 
وافتريت لاتخذوك خليلاً؛ فلم تفتتن ولا افتريت؛ ولا عدوك خليلا("). 

وذكر أن قوله تعالى: (ولَونَا أن تَبّتناكَ لذ كنت تركن إِلَيْهمْ شيا قَلِيلًا1 نص في أن الله 
تعالى ثبّته صلى الله عليه وسلم؛ قال رحمه الله: «فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه ثبّته» وقرر 
التوحيد والمعرفة في قلبه. وضرب عليه سرادق العصمة» وآواه في كنف الحرمة. ولو وكله 
إلى نفسه, ورفع عنه ظِل عصمته لحظة لأَنْمَمْت بما راموه ولكنا أمرنا عليك بالمحافظة. 
وأشرقنا بنور الهداية فؤادكء فاستبصر وأزح عنك الباطل؛ واذحر. فهذه الآية نص في 
عصمته من كل ما نسب إليه» فكيف يتأولها أحد؟ عدوا عما نسب من الباطل إليه»7"). 

وأمّا التفسير الذي اختاره لقوله تعالى: (وَمَا أَرَسلنَا من قَبْلِكَ من رَسُول ونا تبي نا إِذَا 
تمَنى أَلْقَى الشَيْطانٌ فِي أُمَنِيَتَهِا الآية -فهو: أن الذي قال هذه الكلمات هو الشيطان» لا النبي 


دجتل افيه وسله كان إذا :فر | كلا قر ادا تطعا #بودكك: في مقباظع الآ سنكونا 


نخصي از فقا القيطان متداكيا صب تمعن الث طليهة وسلم ٠":‏ نين" لخر تفتنه الغسلة واه 


.)١١١7/9( انظر: أحكام القرآن‎ )١( 


.)١١١7/9( أحكام القرآن‎ )١( 
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شفاعتهن لترتجى". فأما المشركون والذين في قلوبهم مرض فقد نسبوها للنبي 1اء بخلاف أهل 


العلم والإيمان7"). 


*. القاضي عياض بن موسى اليتخصبي (ت؛ 4 5٠ه)‏ : 

أبطل القاضي عياض هذه القصة قائلاً: «ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو 
الجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين» ليلبس به على ضعفاء المسلمين»7". 

وقد تقدم كلامه رحمه الله في إيطالها عند عرض رأي المحدثين فيها. 

وقد ناقش القاضي عياض هذه القصة على مرحلتين: في المرحلة الأولى: أبطل القصة 
من الناحية الحديثية والعقدية؛ وفي المرحلة الثانية: وجّهها التوجيه السليم على افتراض 
صحتها؛ قال رحمه الله: «فاعلم -وفقك الله- أن لنا في الكلام على مُشكل هذا الحديث 
مأخذين: أحدهما في تؤهين أصللِهء والثاني على تسليمه(". 

وسأعرض رأيه رحمه الله على وفق هاتين المرحلتين» ذاكرا في المرحلة الأولى الجانب 
العقدي فقط؛ لأنه موضوع بحثنا هذا؛ ولأني قدمت كلامه في الجانب الحديثي. 

أمّا إبطال القاضي عياض للقصة من الناحية العقدية : فلاحتوائها على ما يناقض 


عصمة الأنبياء؛ قال رحمه الله: «فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله 


.)١؟.8-15.5/9( انظر: أحكام القرآن‎ )١( 
(؟) الشفا (ص158).‎ 


(") الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص155١).‏ 
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عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة؛ إما من تَمَنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة 


غير الله وهو كفر؛ أو أن يَتسوّر عليه الشيطان» ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس 


منه» ويعتقد النبي ١[‏ أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام؛ وذلك كله 
ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم؛ أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مِن قبل نفسه 
عَمْدا -وذلك كفر- أو وو ا وهو معصوم من هذا كله»(). 

وقال أيضاً: «وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته -عليه السلام- من جريان الكفر 
على قلبه أو لسانه؛ لا عمداً ولا سهوآء أو أن يتشبه عليه ما يُلقيه الملك مما يُلقي الشيطان» أو 
يكون للشيطان عليه سبيل» أو أن يتقول على الله -لا عمداً ولا سهوا- ما لم ينزل عليه؛ وقد 
قال الله تعالى: [وَلو تقول علَيْنَا بَمْض الأقاويل * لَأَحَنَا منةُ باليمين * ثمَّ لقَطَعْتا منة الوتين) 
الحاقة:45-44]» وقال تعالى: (إذا لأتخداك يفف /الحياة واطيتك المناك د ا تجدُ لك علَيْنَا 


نصيير!) [الإسراء:ه/]»7). 


وذكر القاضي عياض أن رواة هذه القصة قالوا: إن فيها نزل قوله تعالى: (وَإن كَادُوا 
ليفتتوتك عن الذي أَوْحَيْنا إِليِكَ لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وإذا لاتحذوك ليلا * ولَونا أن تَبّتتاكَ تقذ 
كت تركن إِلَيْهِمْ شيا قلِيلًا) [الإسراء:8/4-7: وبيّن أن هاتين الآيتين تردان الخبر الذي رووه؛ 
لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري؛ وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم؛ ثم قال 


رحمه الله: «فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفتريء وثبّته حتى لم 


)١(‏ الشفا (ص147-5145). 


(؟) الشفا (ص147). 
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يركن إليهم قليلاء فكيف كثيرا؟! وهم يرون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون 
والاقتواء يندت البخير».وافة قال هلي اد فاته وجل »افتزيك على انلذة نوقلت اما لم يقل وبهذا 
ظن مفيوم الأيت دو حتيك العديف إن طح فكيقن :و5 شفط لظ وهذا ملل فونه تينالن 
في الآية الأخرى: (ولَونًا فطل اللّهِ عَلَبْكَ وَرَحْمَتة لهمت طائقةٌ مِنْهُمْ أن بُصْيلُوكَ وما بُضيلون 
إلا أَنْفسَهح وما يَصتُرُونك من شيعا [النساء: +0(»]01. 

وقال أيضاً: «وقد ذكرت في معنى هذه الآية تفاسير أخر حما ذكرناه من تنص الله على 


عصمة رسوله- تَرَدُ سفسافهاء فلم يبق في الآية إلا أنّ الله تعالى امْتنَّ على رسوله بعصمته 


وتثبيته بما كاده به الكفارء ورامُوا من فتنتهء ومرادنا من ذلك: تنزيهه وعصمته 1[]ء وهو 
مفهوم الآية»7). 

وأخاها ريواة ققافه عاتن مق انا النمى كل اللدركلية وتام أطمابكة يزنة علد قن ادكه هذه 
السورة» فجرى هذا الكلام على لسانه بحكم النوم -فقد قال عنه القاضي: «وهذا لا يصح؛ إذ 
ليحرو غلك النبى ,مثلة فن بكالة مق أخواله» :ولا يخلقة ابل على لسافه» نولا تون الشيظان 
عليه في نوم ولا يقظة؛ لعصمته في هذا الباب من جميع العمد والسهو»(”". 

وبعد أن انتهى القاضي عياض من إيطال هذه القصة -شرع بالكلام على التفسير 


الصحيح لها على افتراض صحتها؛ قال رحمه الله: «وأما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم 


)١(‏ الشفا (ص155-558). 
)١(‏ الشفا (ص545). 


(؟) الشفا (رص5595-.15). 
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الحديث -لو صح-. وقد أعاذنا الله من صحته»(". 

وقد صحح القاضي مجموعة التوجيهات لهذه القصةء منها: 

أ-أنَ الذي تلا تلك الكلمات هو الشيطان الرجيم؛ قال رحمه الله: «والذي يظهر ويَترجّح 
في تأويله عنده(") وعند غيره من المحققين -على تسليمه- : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان -كما أمره ربّه- يُرتل القرآن ترتيلاء ويفصل الآي تفصيلا في قراءته -كما رواه الثقات 


عدت :فنتكن تراصلة الشنيطان الخلاقالسكتاك وويته فيا ها اختلت ين تلك الكسيناق: بيفاكينا 


ونترى و أشناعوهاء :ولد يتاع كلف هده الستالفيق يحنظة الشووة قل ذلك خلس :فنا أدزلهحنا النه 


تقال روتعتقيم مق جا النبي 101 ف :كد /الأوكان واضريها على :بنا كوف مده)1). 

ب-أنّ المراد ب"الغرانقة": الملائكة؛ قال القاضي: «ومما يظهر في تأويله أيضاً أن 
كاف ا وروا دهده القضنةة 7( العو انكة العلل :قاع لمن القحيدة اقلتاة لز ويغة أن هذ( كان قر آناء 
والمز ادن "الغر أنقة العلق أن #نفاهتين لترذقجن "4 الملاتكة علن هذه الزوانة:وتهذا سير 
الكلبى "الغرانقة": أنها الملائكة؛ وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات الله 
كما حكى الله عنهم ورد عليهم في هذه السورة بقوله: (أَلكُمْ الذكرٌ وله الْأَنَقَى) [النجم: ١؟]»‏ فأنكر 


الله كل بشلاانون قر لمن حاف السفاعة منج الج31نكة ميقي فلن اق رفاسيو كورق فلي أ 


)١(‏ الشفا (رص155). 
)١(‏ أي : عند الشيخ ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن .)١١٠0/9(‏ 


(؟) الشفا (ص145) باختصار. 
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العوناددديذا (الدكر #االمتيده و لت تيسن الشيظان «لاشسوزيقة: في للوكؤدة و القاة الجهنه شع للد 
ما ألقى الشيطانء وأَحكمَ آياته» ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما سبيلا 
للتلبيس»(). 

ج-أنه من كلام الكفار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه سورة النجم» وبلغ 
ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء خاف الكفار أن يأتي صلى الله عليه وسلم بشيء من 
ذمها ‏ فسيقؤا إلى ماهها "يتك الكلمفين؛ ليخلطوا:فى,ثلاوزة النبي ,صنق الله عليه وسلم»:وسييت 
هذا الفعل إلى الشيطان لحمله لهم عليه» وأشاعوا ذلك وأذاعوه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قالهء فحزن لذلك من كذبهم وافترائهم عليه» فسلاه الله تعالى بقوله: (ومَا أرسلنا من قَبْلِكَ من 


رسئول ولا نبي...] الآية7"). 


:. الإمام محمد بن عمر بن الحسن 'فخر الدّين الرازي" (ت05٠5ه)‏ : 

حكم الرازي على هذه القصة بالوضع وأنها باطلة؛ قال رحمه الله بعد عرضه لها: «هذا 
رواية عامة المفسرين الظاهريين:ء أما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة 
موضوعة»(). 

وقال الرازي أيضا بعد سرده لأدلة بطلانها: «فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال 
أن هذه القصة موضوعة؛ أكثر ما في الباب أن جمعاً من المفسرين ذكروهاء لكنهم ما بلغوا 
)١(‏ الشفا (رص١107-56).‏ 


)١(‏ انظر: الشفا (ص108-567). 


(*) التفسير الكبير (37/8؟). 
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حد التواترء وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة»(". 


وبعد ذكره رأي من فسّر "التمني7) بالقراءة» ومناقشته للوجوه الباطلة المترتبة على هذا 
التفسيرء قال: «فهذه الوجوه المذكورة في قوله: 'تلك الغرانيق العلا" قد ظهر على القطع 
كذبهاء فهذا كله إذا فسرنا التمني بالتلاوة...»27, ثم سرد معاني تفسير التمني ب "الخاطر 
وتمني القلب"» وسيأتي الكلام عن ذلك قريبا. 


وأمًا المفاسد العقدية التي جعلت الإمام الرازي يرفض هذه القصة -فتتلخص في 


03 


كى »أ ه 
9 
جين 


أ-أنها تبطل عصمة الأنبياء؛ قال -في رد أن يكون النبي ١1‏ قد تكلم بهذه الكلمات 
لكان" منه-: «الأصل في الدين: أن لا يجوز عليهم شيء من ذلك؛ لأن الله تعالى قد 
نصبهم حجةء واصطفاهم للرسالة» فلا يجوز عليهم ما يطعن في ذلك أو ينفر» ومثل ذلك في 
التنفير أعظم من الأمور التي حثه الله تعالى على تركهاء كنحو: الفظاظة والكتابة وقول 
الشعر»7). 

ب-أنها تفضي إلى ارتفاع الوثوق بكل ما جاء عن الشرع؛ قال الرازي عند عرضه 


لوجوه بطلانها في المعقول: «وخامسها -وهو أقوى الوجوه-: أنا لو جوزنا ذلك ارتفع 


.)788/( التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) أي الوارد في قوله تعالى: (وما أَرْسلنَا من قَبلِكَ من رمئول ونا تبي إنَا إذا تمتى أَلقَى الشيطان في أُمَنييِما. 
(؟) التفسير الكبير (50/8؟). 

(4) التفسير الكبير (50/8؟). 
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الأمان عن شرعهء وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلكء ويبطل قوله 
تعالى: [يَا أَيُهَا الرسُول بِلَعْ ما أنزل إِلَيِْكَ من ربك وإن لَمْ تفعل فَمَا بَنَفْت رِسَالتَهُ وَالَه 
يَعْصِمُكَ مِن النّاس)» فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحيء وبين الزيادة فيه»(". 

وعند عرضه لرأي من قال: إن هذه الكلمات جرت على لسان شيطان من الجن أدرجه 
بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: «وهذا أيضاً ضعيف؛ فإنك إذا جدَّزت أن 
يتكلم في أثناء الشيطان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بما يشتبه على كل السامعين 
كونه كلاماً للرسول -بقي هذا الاحتمال في كل ما يتكلم به الرسولء فيفضي إلى ارتفاع 
الوثوق عن كل الشرع(. 

وقال في الردّ على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بها 'سهوا": «لو جاز 
هذا السهو لجاز في سائر المواضع.ء وحينئذ تزول الثقة عن الشرع»0". 

وأبظل#فول :دق قال زع النني صلق اش علية وسام :قن تكلم يهنا قبير "١‏ يقوله ومح الل 
«وثانيها: أن الشيطان لو قدر على هذا الإجبار لارتفع الأمان عن الوحي»7). 

فبهذا يكون الإمام الرازي قد أبطل كل وجوه تفسير (تمنى) بالتلاوة والقراءة؛ قال رحمه 


الله: «فهذه الوجوه المذكورة في قوله: "تلك الغرانيق العلا" قد ظهر على القطع كذبها؛ فهذا 


)١(‏ التفسير الكبير (54/4؟). 
() التفسير الكبير (598/8). 
() التفسير الكبير (59/8؟). 
(؛) التفسير الكبير (59/8؟). 
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كله إذا فسرنا التمني بالتلاوة؛ وأما إذا فسرناها بالخاطر وتمني القلب فالمعنى: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم متى تمنى بعض ما يتمناه من الأمور يوسوس الشيطان إليه بالباطلء 
ويدعوه إلى ما لا ينبغيء ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إلى ترك الالتفات إلى 
وسوسته»(". 

ثم قال : «ومن الناس من قال: لا يجوز حمل "الأمنية" على تمني القلب؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يكن ما يخطر ببال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة للكفارء وذلك يبطله قوله 
تعالى: (ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم)؛ والجواب: 
لا يبعد أنه إذا قوي "التمني" اشتغل الخاطر به» فحصل السهو في الأفعال الظاهرة بسببه: 


فيصير ذلك فتنة للكفار؛ فهذا آخر القول في هذه المسألة»("). 


ه. الإامام ناصر الدين البيضاوى (زت57/5ه) : 
وخدم ب 


ناقش الإمام البيضاوي قصة الغرانيق» وبيّن الخلل العقدي الواقع فيها؛ فهو لم يرتض أن 
يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال: "تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى؛ 
ولم يرتض أيضا أن يكون الشيطان لما تكلم بها ظّنّ السامعون أنها من قراءة النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


وسيكون عراضي لرأي الإمام البيضاوي في قصة الغرانيق من خلال: بيان تفسيره لقوله 


تعالى: (إلا إذا تمنى ألقى الشيْطان في أُمَنِيّتِه فينسّخ الله ما يُلفِي الشيطان ثم يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِه 


)١(‏ التفسير الكبير (50/8؟). 
(1) التفسير الكبير (50/8؟). 
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وَاللَهُ عَلِيمٌ حكِيمٌ)؛ ثم ذكر مناقشته للأقوال الأخرى في تفسير الآية. 

أمّا تفسيره لقوله تعالى: (إنَا إذَا تَمنى أَلقى الشيْطانْ في أُمِْيّتَهِ فقد قال رحمه الله: 
«(إنَا إذا تمتى) إذا زئئر في نفسه ما يهواه (ألقَى الشيطان فِي أُمنِيَتها في تشهيه ما يوجب 
اشتغاله بالدنياء كما قال صلى الله عليه وسلم: 'وإنه ليغان على قلبيء فأستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة(" إفَيَنَسَح اللّهُ ما يُلْقِي الشيْطان) فيبطله ويذهب به بعصمته من الركون إليه: 
والإرشاد إلى ما يزيحهء إِنْمَ يْحْكِمُ اللهُ آياتِه) ثم يثبت آياته الداعية إلى الاستغراق في أمر 
الآخرة: (وَالّهُ عَلِيمٌ) بأحوال الناسء [حَكِيمٌ) فيما يفعله بهم»(". 

فيلاحظ من النص السابق أمران: 

أ-أنَ الإمام البيضاوي لم يتطرق لقصة الغرانيق أصلاء بل فسّر الآبة بأنها من قبيل 
وسوسة الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال بعد سَرّده ونقاشه للأقوال الأخرى في 
تفسير هذه الآبة: «والآية تدل على: جواز السهو على الأنبياء» وتطرق الوسوسة إليهم»(". 


قال العلامة القسطلاني -بعد ذكره لتفسير البيضاوي السابق لهذه الآية- : «والحامل له 


على هذا التفسير كغيره: ما في ظاهر هذه القصة7©) من البشاعة»©. 


. )٠١7١7( والنسائي في السنن الكبرى‎ »)١5١5( وأبو داود‎ » )502١7( رواه مسلم‎ )١( 
.)"89/9( تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)"10/9( تفسير البيضاوي‎ )"( 
يريد بذلك قصة الغرانيق.‎ )4( 
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فالإمام البيضاوي فسّر الآية على خلاف ما هو معهود في كتب التفاسير؛ وذلك لعدم 
رضاه بقصة الغرانيق -كما سيتضح قريبآً-. 

قال الشيخ محيي الدين شيخ زاده بعد أن ذكر ما يُوجب بطلان القصة: «فلذلك قال 
المصنف!١')‏ في تفسير الآية: "ألقى الشيطان في تشهيه ما يُوجب اشتغاله بالدنيا"» ولم يقل: 
ما يوافق تشهيه من الكلام»!". 

ب-أنه فسّر قوله صلى الله عليه وسلم : «إنه ليغان على قلبيء وإني لأستغفر الله في 
التؤع:مانة امل "١3‏ مكلاف ما هو بتشيورة ع كرا الحديك 1 مها حمل العامة التو كوي ع 
ت945١١1ه-‏ يقول بعد نص الإمام البيضاوي السابق: «بيانٌ واه جدا؛ لأنه قد عرفت أن 


السهو في أمر الدين غير جائزء وإلا لارتفع الأمان؛ وكذا الوسوسة إلى رسولنا عليه السلام 


)١(‏ أي: الإمام البيضاوي. 

.)١١؟5/56( حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(:) ومن معاني الحديث التي ذكرها المحدثون: أ-أنه همه بسبب أمته؛ وما اطلع عليه من أحوالها بعده؛ 
فيستغفر لهم؛ أو سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم؛ ومحاربة العدو ومداراته؛ وتأليف 
المؤلفة ونحو ذلك» فيشتغل بذلك» فيراه ذنباً بالنسبة إلى عظيم منزلته. ب-أنه السكينة التي تغشى قلبه؛ 
ويكون استغفاره إظهار العبودية والافتقارء وملازمة الخشوع؛ وشكراً لما أولاه. ج-أنه حال خشية 
وإعظام» يغشى القلب» ويكون استغفاره شكرا كما مر. انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي 


.)١90/10 
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غير واقع كما عرفت من حديث مسلم(!". والواجب صون الكتاب عن مثل هذا الوهن العجاب 


الذي توحش منه أولوا الألباب»(". 
وقد ذكر الإمام البيضاوي عدة تفاسير لهذه الآية» منها: 


أ-أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ: (ومناة الثَالنّة الأخرى) وسوس إليه الشيطان» حتى 
المشركون حتى شايعوه بالسجود لما سجد في آخرهاء ثم نبهه جبريل» فاغتم به. فعزه الله 


بهذه الآية(). 


قال الإمام البيضاوي عنه: «وهو مردودٌ عند المحققين؛ وإن صح, فابتلاء يتميزذبه 


الثابت على الإيمان من المتزلزل فيه»7©). 


وسبب رده له: لأنه يؤدي إلى عَدَم الوثوق بما ورد عن الشرعء؛ كما سيصرح به عند 


)١(‏ أي: حديث «إنه ليغان على قلبي...»؛ قال القونوي عن هذا الحديث: «والمراد هنا: الغطاء المعنوي» أي: 
يعرض قلبي ما هو من أمور الدنيا والخواطر البشرية مِن: هَمَّه لأمته» واطلاعه على ما سيأتيهم بعده 
من المنكراتء أو النظر في مصالح أمته ومحاربته أعداءه. وسئل الأصمعي عن معناه فقال: لو كان غير 
قلب النبي عليه السلام لكنت أفسره: وأبى عن تفسيره تأدبا وسلوكاً لمسلك الأدب؛ وكذا غيره من بععسض 
العظماة أت عق تاويق هذا الحفيظ 4 .هذا خدرة جد اه حافنية القوتوى :علج تسن البيضداو: 45/116 

.)15/١( حاشية القونوي على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (89/9"). 


(4) تفسير البيضاوي (89/9"). 
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ردّه للتفسير التالي(". 

ولعل انين الأسهات ابضاء السيضيو هيا عهيمة الأنواء كانيع انا قن بوسنم لحك 
ينا على تفسير البيضاوي كمحيي الدين شيخ زاده. والشيخ القونوي». وغيرهما. 

ب-أنّ (تمنى) بمعنى: قرأ؛ و"أمنيته': قراءته؛ وإلقاء الشيطان فيها: أن تكلم بذلك رافعا 
صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة النبي صلى الله عليه وسله(). 

قال الإمام البيضاوي في إبطاله: «وقد رَّدٌ: بأنه أيضاً يُخْل بالوثوق على القرآن؛ ولا 


يندفع بقوله: (ِقَيَنْسَحْ الله ما يُلَقِي الشيْطان ثُمَّ يُحْكِمْ اللّهُ آياته)؛ لأنه أيضاً يحتمله»(). 


5. الشيخ محمد بن يوسف الكرماني (إت85/اه) : 

أبطل الكرماني قصة الغرانيق» ونقل كلام القاضي عياض فيهاء ورجّحه؛ قال رحمه الله: 
«قال القاضي عياض: كان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود: إنها أول سجدة نزلتء وأما 
ما يرويه الإخباريون: أن سببه ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الثناء على الأصنام بقوله: 'تلك الغرانيق العلا" -فباطل لا يصح لا نقلاً ولا عقلاً؛ لأن مَدْحَّ 


إله غير الله كفرٌء ولا يصح نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم., ولا أن يقوله 


)١(‏ وهو قوله: «وقد رد: بأنه "أيضا" يّخْل بالوثوق على القرآن»» فقوله: "أيضا" يدل على أن عدم الونوق 
بالقرآن مترتبْ على التفسير الأول» كما أنه مترتب على الثاني. 
)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي (950/9"). 


(؟) تفسير البيضاوي (9./9"). 
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الشيطان بلسانه؛ حاشاه منه)»(). 
ثم قال الكرماني بعد كلام القاضي مباشرة: «أقول: وهذا هو الحق والصواب»0". 


ويلاحظ أن دافع إيطال الكرماني لها: هو مناقضة القصة لعصمة الأنبياء عليهم السلام. 


. الإمام محيي الدين شيخ زاده (ت١1951ه)‏ : 

أبطل الإمام محيي الدين قصة الغرانيق» وحكم عليها بالوضع؛ لأنها تتعارض مع عصمة 
الأنبياء عن الخطأ في التبليغ؛ ولأنها تفضي إلى ارتفاع الوثوق بما جاء عن الشرع. 

فبعد عرضيه لرأي نجم الدين النسفي من أن الشيطان هو من تكلم بهذه الكلمات» ففن 
السامعون أنها مِن كلام النبي صلى الله عليه وسلم -قال رحمه الله: «وهذا الاحتمال غير 
مستحيل عقلاً وشرعا؛ فتنة من الله تعالى» وابتلاء لعباده. 

لكنه إنما يجوز في غير مقام تبليغ الوحي وأداء الرسالة؛ لأنا لو جوزنا ذلك لارتفع 
الاطمئنان إلى شرعه؛ ولجوزنا أنّ كل ما بلغه إلينا عن الله تعالى ينضم إليه غيره بخلدط 
الشيطان. 

فظهر بما ذكرنا أنّ هذه القصة موضوعة. غاية ما في الباب: أن جمعاً من المفسرين 


-رحمة الله عليهم- ذكروهاء لكنهم ما بلغوا في الكثرة حدّ التواتر؛ وخبرٌ الواحد لا يُعارض 


)1( الكواكب الدراري في شرح البخاري (ك/؟ه١).‏ 


(؟) الكواكب الدراري .)١57/5(‏ 
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الدلائل العقلية والنقلية المتواترة»(). 


وبعد أن ذكر أن جماعة من المفسرين قالوا: إن هذه الآية نزلت تسلية له 1] في اغتمامه 


نما سيق جه لقبا سير من هيت النو انيه حمل برهم عورالا إن ارؤسيناء أفحل النسنة 


والجماعة ردٌوا هذا القولء» وقالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة»2(2. 


#. الإمام عصام الدين إسماعيل بن محمد القوتوي (ت50١١ه)‏ : 
أبطل الإمام القونوي هذه القصة» وحكم عليها بالوضع؛ وذلك لعصمته صلى الله عليه 
وسلم عن الخطأ في التبليغ» ولما يترتب عليها مِن رفع الوثوق بكل ما جاءنا عن الشرع(). 
فبعد قول العلامة البيضاوي: "وهو مردود عند المحققين" قال القونوي: «بل يجب أن 
يكون مردوداً عند جميع المسلمين؛ لما عرفته من أمارات الكذب»2). 
وأيد القونوي بطلان القصة بما ذكره القاضي عياض من عدم صحة سندهاء وأنّ أكثر 
المحدثين ذهبوا إلى عدم صحته؛ ثم قال بعد ذلك: «إلا ابن حجرء فإنه قال في تخريج أحاديث 
الكشاف: "إنه صحيح. روي من طرق عديدة"؛ وهذا غريب جدا؛ لما عرفت مِن عدم تسلط 
الشيطان -كما ورد في حديث صحيح-»؛ وعدم جواز السهو في أمر الدّين» إلى غير ذلك. 
فعلم من ذلك: أنه معارض بما يدل على عدم وسوسته له عليه السلام» وعدم جواز 
)١(‏ حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي .)١١7/5(‏ 
(؟) حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي (5/5؟5١-55١).‏ 


(4) حاشية القونوي .)15-917/١19(‏ 
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السهو في أمر الدين قطعا؛ والإجماع على عدم تكلم كلمة الكفر؛ والأحاديث الدالة على ما 
ذكرناه قوي يُعمل به دون ما روي هنا -كما هو مقتضى المعارضة-., فلا يعمل ولا يعتمد ما 


ادعاه ابن حجر أنه صحيح أي: غير موضوع-»6("). 


4. الشيخ محمد بن علي الشوكاني (ت٠5؟١١‏ ه): 

أبطل الشيخ الشوكاني هذه القصة». وحكم عليها بالوضع؛ قال رحمه الله: «ولم يصح 
شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوه؛ ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون 
بكتاب الله سبحانه» قال الله: (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتين)»: وقوله: (وما ينطق عن الهوى).؛ وقوله: (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم)؛ فنفى المقاربة للركون فضلاً عن الركون»(7". 

ولم يكن سبب رفضه للقصة: بطلان سندها فقطء بل لما فيها من خلل عقدي؛ فعند 
مناقشته لأن يكون ذلك جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سهواً ونسياناً -قال: «ويُرد 
بأن السهو والنسيان فيما طريقه البلاغ غير جائز»(". 

ولم يرتض الشوكاني أن يكون المرادُ ب «الغرانيق»: الملائكة؛ لأنه مردود بقوله تعالى: 


(فينسخ الله ما يلقي الشيطان)» أي: يبطله» وشفاعة الملائكة غير باطلة('). 


.)44/١7( حاشية القونوي‎ )١( 
.)575-5574/59( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير‎ )١( 
.)579/9( فتح القدير‎ )*( 


(4) انظر: فتح القدير (9/5؟5). 
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وذكر الشوكاني التفسيرات الصحيحة عنده لقوله تعالى : (ومَا أَرْسلنا مِن قَبِْكَ مِن 
رَسُول ولا تبي إِنَا إذّا تَمَنّى أَلْقَى الشيْطان في أُمتِيَتهاه وهي ما يلي(): 


عليه وسَلدء ولا جرى على لسانة؛ فتكؤن هذه الآية تسلية لرسول: الله ضلى الله علية وسلم: 


؟-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدّث نفسه بشيء تكلم به الشيطان» وألقاه في 


)١(‏ انظر: فتح القدير (9/5؟5). 


- 394 - 


« القسم الثاني: العلماء الذين لم يبطلوها ولم يثبتوا لها أصلاً : 
لم يبطل علماء هذا القسم هذه القصة» بل حاولوا توجيهها التوجيه الصحيح الخالي عن 
المفاسد العقدية التي تكلمنا عنها. 


والفوا قبن كناك هذا القسى وعلفاء القبيع. القالنك: أن هواراء لم .يكنز | للفضية اضيبلا مره 


السنة» بخلاف علماء القسم الثالث؛ ومن هؤلاء العلماء : 


: )ه٠51ت( الإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي‎ .١ 

لم يُصرح الإمام نجم الدين النسفي ببطلان القصة»ء ولكنه ناقش كل الاحتمالات حولهاء 
وأبظليا كلها إلا احقنالا و اهدا. 

وبيان ذلك: أنه جَزْمَ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ب "تلك الغرانيق العلا..الخ"؛ 
قال في كتابه "التيسير في التفسير": «والصحيح المعتمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يتكلم بها»(7". 

وبين النسفي المفاسد المترتبة على القول: بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذه 
الكلمات قائلاً: «فإننا لو توهمنا أنه تكلم بها فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

إما أن تكلم من جهة نفسه عمداً اختيارا؛ ولا يجوز أن يُظَنَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ التيسير في التفسير للإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي (ل ٠٠١‏ أ)» ونسخته المخطوطة موجودة في 


جامعة الملك سعودء يرقم: (/48561). تتبية: نيت هذه المخطوظة لعبد الكريم القشيري. خطأ في فهرمن 


مخطوطات جامعة الملك سعود؛ والصواب أنها للإمام نجم الدين النسفي. 
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ذلك؛ فإنه جاء داعياً إلى الإيمان» ناهياً عن الكفرء طاعناً في الأصنامء فكيف يمدحها؟ 


وإما أن أجرى الشيطان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جبرأء بحيث لم 
يقدر على الامتناع عنه؛ وهذا لا يجوز؛ لأن الشيطان لا يقدر على ذلك في حق غيره؛ قال 
تعالى خبرا عنه: (وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم)» فكيف يقدر على ذلك في 
حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

وإما أن يُقال: وقع ذلك على لسانه عليه السلام سهوا وغفلة من غير قصد؛ ولا يجوز 
ذلك أيضا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان أعقل الخلق وأعلمهم؛» فكيف تجوز هذه الغفلة 
خضوهها في هطالة تتليغ الوحينة ولو يجان فلك ليطن الاعقماة والتسيعديق و كشال ليطا 
والخطأ قائم؛ ولأن الله تعالى قال: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)» وقال: (إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون]»7". 

وقال الإمام النسفي عن الوجه الصحيح الذي ينبغي أن تحمل عليه هذه القصة: «فبطلت 
الوجوه كلهاء فلم يبق إلا وجه واحدء وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عند قوله: 


(ومنات الثالثة الأخرى)؛ والشيطان حاضرء فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلاً بقراءة النبي 


؛ فوقع عند بعضهم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بهاء ويكون هذا إلقاءَ في 


رزاع لثمي سنال الام عليه ورالم 1 قاوة لمان جتقلم قن دوق القن بداو نشد اتن كنا 
ذكر عنه في اليوم الذي مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة» وإيليس ظهر على 


صورة شيخ نجدي؛ ونادى يوم أخْد: "ألا إنّ محمّدا قد قيِل"؛ وقال يوم بدر: "لا غالب لكم اليوم 
)١(‏ التيسير في التفسير (ل٠5أ).‏ 
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من الناس» وإني جار لكم»(". 


'. الشيخ أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت 7٠١١‏ ه): 

تناول الشيخ أبو البركات قصة الغرانيق عند تفسيره لقوله تعالى : (وما أرسلنا من قَبْلِكَ 
من رّسول ونا نبِي) الآية؛ حيث عرض أقوال المفسرين فيهاء وأبطلها كلها إلا قولاً واحداً كما 

فالشيخ أبو البركات لم يُصرّح ببطلان القصة» بل حاول توجيهها التوجيه السليم الذي لا 
يتعارض مع عصمة الأنبياء» وكذلك لا يفضي إلى عدم الوثوق بالوحي. 

قال رحمه الله : «قالوا: إنه عليه الصلاة والسلام كان في نادي قومه يقرأ: (والنجم). 
فلما بلغ قوله: (ومناة الثالثة الأخرى) جرى على لسانه: "تلك الغرانيق العلى؛ وإن شفاعتهن 
لترتجى'”, ولم يفطن له حتى أدركته العصمة فتنبه عليه. وقيل: نبهه جبريل -عليه السلام- 
فأخبرهم أن ذلك كان من الشيطان»7". 

واعترض عليه الشيخ أبو البركات قائلا: «وهذا القول غير مرضي؛ لأنه لا يخلو: أ-إما 
أن يتكلم النبيُ عليه الصلاة والسلام بها 'عمدا"؛ وإنه لا يجوز؛ لأنه كفر؛ ولأنه بُعث طاعنا 
للأصنام» لا ما دحاً لها. ب-أو أجرى الشيطان ذلك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام 
'جبراً". بحيث لا يقدر على الامتناع منه؛ وهو ممتنع؛ لأن الشيطان لا يقدر على ذلك في حق 
غيره؛ لقوله تعالى: (إنَّ عِبَادِي ليس لك عَلَيْهِمْ سلطان)» ففي حقه أولى. ج-أو جرى ذلك 


.)/65٠ل( التيسير في التفسير‎ )١( 


.)54 58-54 517/١( مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي‎ )١( 
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على لسانه 'سهواً وغفلة"؛ وهو مردود أيضا؛ لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال 
تبليغ الوحي؛ ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله»(". 

وأمّا التوجيه الصحيح عنده لهذه القصة فقد بيّنه بقوله رحمه الله: «فلما بطلت هذه 
الوجوه لم يبق إلا وجه واحدء وهو أنه عليه الصلاة والسلام سكت عند قوله : (ومّناة 
الَالنّة الأخرى) فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلاً بقراءة النبى صلى الله عليه وسلم» فوقع 
عند بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم بهاء فيكون هذا إلقاء في قراءة النبى 


صلى الله عليه وسلم»(". 


*". محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي (ت١4/اه)‏ : 
لم يصرح الشيخ ابن جزي ببطلان قصة الغرانيق» ولكنه حرص على بيان معنى "إلقاء 


الشيطان' الوارد في قوله تعالى: وما أَرْسلنَا من قَبلِكَ من رَسُول ولا قبي إِنَا ذا تَمَنّى ألقى 


الشيطان في أمتوتاها ينا لايتفارحن مم عصمة الأبياغ خليهم الضتلاة والسلام: 


قال رحمه الله: «واختلف في كيفية إلقاء الشيطان: فقيل: إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك. 


وظن الناس أن النبي 1 هو المتكلم به؛ لأنه قرب صوته من صوت النبي [1» حتى التبس 
الأمر على المشركين. وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بذلك على وجه 
الخطأ والسهو؛ لأن الشيطان أنساهء ووسوس في قلبه» حتى خرجت تلك الكلمة على لسانه من 
غير قصد. والقول الثاني أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة. والقول الأول أرجح؛ لأن 


(') مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/58 5). 
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النبي 1] معصوم في التبليغ؛ فمعنى الآية: أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من 


إلقاء الشيطان»(". 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (؟/479). 
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» القسم الثالث: العلماء الذين أثبتوا للقصة أصلا : 
لم ونطل كلما هذا القع هده القضنة :كل بخوصو تعلق أن يفكو] اليا أضناد مق النحدة: 


مع توجيهها التوجيه الصحيح الخالي عن المفاسد العقدية التي تكلمنا عنها؛ ومن هؤلاء العلماء 


١.لإمام‏ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 660١‏ ه) : 

ناققى النساقفلة انر سكي أو لا اقسرة القو انرق مق :النانهوة الكدستت: فاك “ليد النضبسة 
أصلاً من السنة؛ وتقدّم بيان ذلك كله عند الكلام عن رأي المحدثين في قصة الغرانيق. 

ثم جعل من المتعين تأويلها بما لا يتعارض مع عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ قال رحمه 
الله -بعد أن أثبت لها أصلاً- : «وإذا تقرر ذلكء تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكرء وهو 
قوله: "ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى'؛ فإن ذلك لا 
يجوز حمله على ظاهره؛ لآنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا 
ما ليس منهء وكذا سهواً إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد؛ لمكان عصمته»(". 

ثم ذكر الحافظ مسالك العلماء في تأويلهاء فقبل بعضهاء ورد بعضها الآخر. 
أمّا المسالك المردودة عندهء فهي ما يلي(): 

١-أنه‏ جرى على لسانه صلى الله عليه وسلم: "تلك الغرانيق العلى..الخ" حين أصابته 


صلى الله عليه وسلم سينة -وهو لا يشعر-؛ فلما علم بذلك أحكم الله آياته. وردّه الحافظ قائلا: 


.)131/8( فتح الباري‎ )١( 


.)١55/8( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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«ورده عياض بأنه لا يصح؛ لكونه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ذلكء, ولا ولاية 
للشيطان عليه في النوم»("). 


١-أنَ‏ الشيطان ألجأ النبي [] إلى القول بذلك بغير اختياره؛ قال الحافظ رحمه الله: 


«ورده ابن العربي بقوله تعالى -حكاية عن الشيطان-: (وما كان لي عليكم من سلطان) 
الآية؛ قال: 'فلو كان للشيطان قوة على ذلك لَمَا بقي لأحد قوة في طاعة"»7". 

"-أن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم بذلكء فعلق ذلك بحفظه صلى الله عليه 
وسلمء فجرى على لسانه -لما ذكرهم- سهوا؛ قال الحافظ: «وقد رد ذلك عياض فأجاد»7". 
وأمّا المسالك المقبولة عنده في تأويلهاء فهي ما يلي““): 

١-أن‏ النبيَ صلى الله عليه وسلم قالها توبيخاً للكفار؛ قال الحافظ: «قال عياض: وهذا 
جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المرادء ولا سيما وقد كان الكلام -في ذلك الوقت في 
الصلاة- جائزا»". 

؟-أنه لَمّا وصل النبيُ صلى الله عليه وسلم إلى قوله: (ومناة الثالثة الأخرى) خشي 
المشركون أن يأتي صلى الله عليه وسلم بعدها بشيء يذم آلهتهم به» فبادروا إلى ذلك الكلامء 


تقلطوه فى اقلاوة لبي شبلئ: الك ضلية وسام .على غاذتهم في قولين: '(لا معو لهذا القببر ان 


.)115/8( فتح الباري‎ )١( 
.)115/8( فتح الباري‎ )5( 
.)134/( فتح الباري‎ )*( 
.)115/8( (؛) انظر: فتح الباري‎ 


(5) فتح الباري .)١55/8(‏ 
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والغوا فيه)؛ ونسيب ذلك للشيطان. 

“"حأن المراد ب«الغرانيق العلى»: الملائكة؛ وكان الكفار يقولون: "الملائكة بنات الله" 
ويعبدونهاء فسيق ذكرٌ الكل؛ ليرد عليهم بقوله تعالى: (ألكم الذكر وله الأنثى)» فلما سمعه 
المشركون حملوه على الجميعء وقالوا قد عظم آلهتناء ورضوا بذلكء فنسخ الله تلك الكلمتين. 

4-أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن» فارتصده الشيطان في سكتة من 
الجككا قي :كدان مننلكه الكلي اك واف مم كيت نع 13 لعل اتا من ا 
وأشاعها. 

وقد استحسن الحافظ ابن حجر التأويل الأخير؛ قال رحمه الله: «قال!(') وهذا أحسن 
الوجودء ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير (تمنىة باتل". وكذا 
استحسن ابن العربي هذا التأويل» وقال قبله: إن هذه الآية نص في مذهبنا في براءة النبي 
صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه. قال: ومعنى قوله (في أمنيته) أي: في تلاوته» فأخبر 


تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه. فهذا 


نص في أن الشيطان زاده في قول النبي 11ء لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؛ قال: 
وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظر؛ فصوب على 


هذا المعنى وحوم عليه»("). 


؟.الإمام أحمد بن محمد القسطلاني (ت17 ه) : 


)١(‏ أي: القاضي عياض. 


(1) فتح الباري (115/8). 
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ناقش الإمام القسطلاني قصة الغرانيق في كتابيه : المواهب اللدنية» وإرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري؛ وجاءت مناقشته لها في إرشاد الساري متأخرة عن المواههفب كما 
صرح بذلك(). 

أما في المواهب اللدنية فقد وافق الحافظ ابنَ حجر العسقلاني في أن لهذه القصة أصلاً؛ 
فبعد أن ذكر رأي القاضي عياض والفخر الرازي والبيهقي في بطلان القصة -قال: «وليس 
كذلك؛ بل لها أصل؛ فقد خرجها: ابن أبى حاتم؛ والطبريء وابن المنذرء من طرق عن شعبة؛ 
عن ابن بشرء عن سعيد بن جبير. وكذا ابن مردويه؛ والبزار» وابن إسحاق في السيرة: 
وموسى بن عقبة في المغازيء وأبو معشر في السيرة. كما نبه عليه الحافظ عماد الدين بن 
كثير وغيره؛ لكن قال: إن طرقها كلها مرسلة وأنه لم يرها مسندة من وجه صحيح. وهذا 
متعقب بما سيأتى. وكذا نبه على ثبوت أصلها شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل 
العسقلانى»2(". 

وكذلك الحال في إرشاد الساريء وافق الحافظ ابنَ حجر في أن لها أصلاء إلا أنه أثفى 
فيه على توهين القاضي عياض لها؛ قال رحمه الله: «وأطنب القاضي عياض في الشفاء في 
توهين أصلهاء فشفى وكفى؛ إذ سد هذا الباب هو الصوابء وأربح للثواب؛ وإن كانت كثرة 
الطرق تدل على أن لها أصلا...؛ وحينئذ فردّها لا يتمشى على القواعد الحديثية» بل ينبغي 
أن يحتج بهذه الثلاثة من يحتج بالمرسل ومن لا يحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعضء. كما 
قرره شيخ الصنعة وإمامها الحافظ أبو الفضل بن حجر؛ وإذا سلمنا أن لها أصنا وجب 


(؟) المواهب اللدنية بالمنح المحمدّية (١/0٠-5؟551-5).‏ 
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تأويلها»(". 
فيجب عنده تأويلها؛ وقال عن التأويل الراجح عنده: «وأحسن ما قيل في ذلك: إن 
الشيطان نطق بتلك الكلمات أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عند سكتة من السكتات 


محاكياً نغمته: فسمعها القريب منه. فظنها من قوله: وأشاعها»2. 


.)١57/90( إرشاد الساري‎ )١( 
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الخاتمة : 
بعد مناقشة قصة الغرانيق من الناحية العقدية» أذكر هنا النتائج التي توصلت إليها 
وبعض التوصيات. 


أمّا النتائج فهي ما يلي: 


.١‏ تحتوىي قصة الغارنيق على مفاسد عقدية» استخدمها أعداء الدين للنيل من نبينا [اء 


وللتشكيك في صحة ما جاءنا به [] عن الله تعالى. 


؟. تنحصر مفأاسد القصة العقدية في أمرين رئيسين : 
أ-أنها تبطل عصمة الأنبياء عليهم السلام بشكل عام» وتبطل عصمتهم عن الخطأ أو 
السهو أو النسيان في تبليغ الدين بشكل خاص. 
يداد فضي إلى ارقا جر الولو ف ميكله ونا جا قفا" الكترت صوق ويدو للحي لساك 
المبائل المقكة وعيو ها 
". ملاحظة المفاسد العقدية تجعل الباحث بين خيارين: إما أن يحكم على القصة بالبطلان 
والكذبء. وإما أن يوجب تأويلها بما لا يتعارض مع الثوابت العقدية. 
:. الأنبياء عليهم السلام معصومون عن التو افيه مكدو ورخوعة: ملف : سواء كانت هذه 
الأخبار بلاغية» كقولهم: الجنة أَعِدّت للمتقين» وعذاب القبر واجب؛ أو غير بلاغية» كقام 
زيدء وقعد عمرو. 
5. الأنبياء عليهم السلام غير معصومين عن السهو في "الأفعال البلاغية" وغيرهاء كالسهو 


في الخيلاة مخلا»توالحكمة مرق ذلك :تشويم متكود البهو وكير 
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5. النسيان ممتنع في حق الأنبياء -عليهم السلام- في البلاغيات قبل تبليغها؛ وأمّا بعد 
التبيلغ فيجوز النسيان؛ لكن بشرط: أن لا يكون بتسلط الشيطان؛ إذ ليس للشيطان عليهم 
منبي: 

. الأنبياء معصومون عن الكذب والتحريف في تبليغ الشريعة المطهرة بالإجماع. 

ز.. ألرركه الوقائة' العقدية الموجووة قن جقذة القعنة كل تعانيل: الخلفناة مهها» #اتشهموا "الس 
ثلاثة أقسام: 
أحمّن أبطل القصةء مع توجيهها التوجيه الصحيح -غالباً- على افتراض صحتها. 
بحمَن لم يبطلهاء ولم يُثبت لها أصلا من السنة» مع توجيهها التوجيه الصحيح. 
حكن انيت القضية اضرلا مق السسعةة ضع :قوجيهها التوجية الضحيم: 

وأما التوصيات فهي ما يلي: 
١-أن‏ لا يَقتَصير الباحثون على مناقشة سند حديث الغرانيق فقطء بل لا بد من مناقشة 
مثنه» وتبيين المفاسد العقدية عند الأخذ بظاهر هذه القصة. 
١-أن‏ يعتني المحققون للكتب الإسلامية بشكل عامء ولكتب التفسير والسيرة النبوية بشكل 
خاصء بالتعليق على قصة الغرانيق عند ورودها فيما يحققونه؛ وذلك من خلال تبني 
أحد المسالك الثلاثة التي سلكها العلماء لتفادي المفاسد العقدية -كما ذكرنا-. 
"-أن يجتهد الباحثون وطلاب العلم في الردٌ على كل من استخدم قصة الغرانيق للتيل 


من نبينا محمد [1ء وللتشكيك في صحة ما جاعنا به عن الله تعالى. 


والتقية الذدوعته انوي 
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المصادر والمراجع 
أحكام القرآن» للإمام أبي بكر محمّد بن عبد الله «ابن العربي»», طباعة دار المعرفة» بيروت. 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للإمام القمطلاني؛ المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق» 
هعكلاه. 
إضاءة الدُجنة للشيح أحمد المقري المغربيء طباعة دار الفكرء سنة ١111ه‏ . 
تاج العروسء للمرتضى الزبيديء وزارة الإعلام في دولة الكويت» سنة 55٠١‏ 1ه-930١م.‏ 
تاريخ الشعوب الإسلامية» تأليف: كارل بروكلمان؛ ترجمة نبيه أمين» ومنير البعلبكي» طباعة دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة» سنة 957 ١م.‏ 
تأويلات أهل السنة» للماتريدي؛ طباعة مؤسسة الرسالة ناشرونء بيروتء الأولى» ١57‏ ه 
تحفة المريدء للشيخ الباجوريء طباعة دار البيروتيء دمشقء الطبعة الأولى» سنة 577 اه. 
التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء دار الضياءء الكويتء الطبعة الأولىء 51٠‏ 1اه-5١٠1م.‏ 
تفسير البيضاويء للإمام عبد الله بن عمر البيضاويء طباعة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
التفسير الكبير» لفخر الدّين الرازيء دار إحياء التراث العربيء بيروتء الطبعة الرابعة» 55757 ١ه.‏ 
التيسير في التفسيرء لنجم الدين النسفي» مخطوطء مكتبة جامعة الملك سعودء برقم: /5/8517. 
حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين» المطبعة العامرة العثمانية» القاهرة» سنة ©١51١ه.‏ 
حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٠‏ دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 
حاشية القونوي على تفسير البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 577 ١اه.‏ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للإمام السيوطيء المطبعة الميمنية بالقاهرة» سنة ١7١5‏ ه. 
سنن أبي داود» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية» 557٠‏ ١ه-5‏ ١٠8٠م‏ . 
السنن الكبرىء للإمام النسائي» طباعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 57١‏ ١اه.‏ 
شرح صحيح مسلمء للإمام النوويء» طباعة دار الخيرء بيروتء الطبعة الثالثة» سنة 54١5‏ ١ه.‏ 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للفاضى عياض» دار الفيحاء» بيروت» الطبعة الأولى» كه 
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صحيح البخاريء طباعة طوق النجاة» لبنان» الطبعة الأولى» 577 ١اه.‏ 

صحيح مسلمء طباعة دار الخيرء بيروت» الطبعة الثالثة» سنة 51١5‏ ١ه.‏ 

العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني» طباعة دار القلم» دمشق» الطبعة الرابعة 
فلتو سينقة 1117 1ت 

فتح الباريء للإمام بن حجر العسقلاني؛ طباعة المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة الثالثة» 5٠17‏ ١اه.‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشيخ محمد بن علي الشوكاني» طباعة 
دار الوفاء» المنصورة: الطبعة الثالثة» 5475 ١ه‏ -5١٠١٠١م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزمء طباعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 
155 1ها. 

القول السديد في علم التوحيد لمحمود أبي دقيقة» طباعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 

الكواكب الدراري في شرح البخاريء للإمام الكرمانيء المطبعة البهية المصرية؛ء 155١1ه.‏ 
المحصولء للإمام الرازيء طباعة مكتبة البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 51١1‏ 1ه-11517١م.‏ 


مختار الصحاح, لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازيء المطبعة الأميرية في القاهرة؛ 5617 ١م.‏ 


. مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي؛ طباعة دار ابن كثيرء 


دمشقء الطبعة الأولى» سنة ١577‏ ه. 
المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية» للإمام أحمد بن محمد القسطلاني» طباعة المكتب الإسلامي» بيروت»: 


الطبعة الأولى» سنة ١51١7‏ ه 
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